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كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية 
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مقياس  المنهجية
الأستاذة مناجلية الهذبة




سادسا –المنهج الكيفي و المنهج الكمي
           تنقسم مناهج البحث في علم الاجتماع إلى نوعين رئيسيين : كمية و كيفية .و تستخدم المناهج الكمية في انتاج بيانات عددية أو إحصائية ، أي يرتبط مفهوم هذا المنهج بالكم أو الوصف و مدى قابلية الظواهر محل الدراسة للقياس. بينما المناهج الكيفية بصفة أساسية تتمثل في إنتاج بيانات حول الخبرات و المعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعيين . و تعتمد هذه المناهج في العادة على لغة الفاعل الاجتماعي أو على ملاحظة سلوك الفاعل.

        و يقع المنهج الكيفي عموما في إطار المنهج التحليلي المتسم بالعمومية و الشمولية ، و هذا على اعتبار أنه يمكننا من تحليل كيفي و آخر كمي أو حتى مقارن.
       إذن مصطلح البحوث الكيفية مصطلح شامل يحتوي على أنماط مختلفة من البحوث في علم الاجتماع منها البحوث الاثنوغرافية ، و دراسة الحالة ، و البحوث الميدانية ، و البحوث الطبيعية (التي تجرى في مجال طبيعي ) ،و بحوث الملاحظة بالمشاركة ، و تختلف هذه البحوث عن بعضها البعض في أسسها الفلسفية و التحليلية ، إلاّ أن بينها جميعا عددا من المظاهر المشتركة تضعها في تصنيف واح مقارنة بالبحوث الكمية.(18).

      و يختلف الإستقصاء الكيفي عن الطريقة الكمية في دراسة الظواهر الاجتماعية و السلوكية في أنها ترفض اعتبار أن أغراض و طرق العلوم الاجتماعية هي نفسها أغراض و طرق العلوم الطبيعية و الفزيائية ، و هذا على الأقل من حيث المبدأ.
    فالأساس في البحوث الكمية سواء في العلوم الاجتماعية أو العلوم الطبيعية أنها تسعى نحو تحقيق و اختبار النظريات و تفسير الظواهر عن طريق تأكيد أنها مستمدة من الافتراضات النظرية.


          و تبدأ البحوث الكيفية من مسلم منهجي مختلف ، و هو أن موضوعات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية مختلفة في أساسها عن موضوعات العلوم الطبيعية ، و لذلك تتطلب هدفا مختلفا في الإستقصاء و مجموعة مختلفة من طرق البحث.
      إذ تؤمن البحوث الكيفية بأن السلوك الإنساني مرتبط دائما بالسياق الذي حدث فيه ، و أن الواقع الاجتماعي  (مثل الثقافات و الموضوعات الثقافية ،لا يمكن خفضها إلى مجموعة من المتغيرات بنفس الأسلوب الذي يحدث في الواقع الطبيعي. بينما تعتمد الطرق الكمية في العلوم الإنسانية على نموذج التفسير الاستقرائي . و يبدأ الإستقصاء بنظرية عن الظاهرة موضوع البحث ، و من هذه النظرية نستنتج مجموعة من الفروض  التي تخضع بدورها للاختبار باستخدام إجراءات محددة مثل إجراءات التصميم التجريبي ، أو السببي المقارن ، أو الارتباطي.

       و مع ذلك فإن المنهجين يكملان بعضهما البعض ، علما بأنهما يختلفان في نقاط أساسية ، خصوصا ما يتعلق منهما بموضوعية الباحث و دورهفي التأثير على الإجابات.(19)

1-في البحث الكمي تكتسب استقلالية الباحث عن موضوع البحث قيمة كبيرة ، بخلاف ذلك فإن البحث الكيفي يعود إلى الإدراك الذاتي للباحث بوصفه عنصرا أسلسيا من المعرفة.
2- إن البحث الكمي يعتمد إلى درجة كبيرة على تقنين البحوث الميدانية ، فتكون أسئلة الإستبانة و كذلك الإجابة محددة مسبقا . أما المقابلات الكيفية فهي أكثر مرونة ، و تتكيف مع الحالات المختلفة.

       مما سبق قوله ، نجد أن الباحثين الكميين يرون بأن قيم الباحث قد تلعب دورا في تحديد الموضوع أو المشكلة التي يبحثها ، و لكن البحث الفعلي يجب أن يكون خاليا من تأثير القيم ، أي أن الباحث يجب أن يتبع إجراءات لعزل و استبعاد كل العناصر الذاتية ، مثل القيم من موقف البحث ، بحيث لا يتبقى إلاّ الحقائق الموضوعية.

         و على العكس من ذلك فإن الباحث في الدراسة الكيفية يعتقد أن الاستقصاء مقيد دائما بقيم الباحث و معتقداته ، و لا يمكن التخلص من ذلك ، و يجب أن يكون الباحثون صريحين حول الدور الذي تلعبه القيم و المعتقدات في البحث .و ذلك في جميع البحوث . 
    و يعتقد الباحثون في الدراسات الكيفية أن عملية الاستقصاء مقيدة بالقيم و التقاليد في المراحل المختلفة للبحث، فهو مقيد بها عند اختيار المشكلة ، و نوع البحث الذي يجريه ، و اختيار منهج البحث الذي يتبعه في استقصاء المشكلة ، و في طريقة تحليل البيانات و هل يجريبحثا كيفيا أم بحثا كميا.
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